
في ذكــرى الاتفاقيــة: جنــود أوســلو أصــبحوا
وكلاء التطبيع العربي

, سبتمبر  | كتبه نداء بسومي

ير الفلسطينية ياسر عرفات من النرويج أن تتوسط لتوفير في عام ، طلب رئيس منظمة التحر
قناة اتصال سرية مع الإسرائيليين، إلا أن “إسرائيل” لم تبدِ في ذلك الوقت اهتمامًا للتواصل المباشر

مع عرفات أو مع المنظمة، حيث كان الاهتمام منصبا على جبهات أخرى.

 بعد ذلك بعدة سنوات، استضافت العاصمة الإسبانية مدريد مؤتمرًا للسلام عُقد في الفترة من
يــد، شــاركت في رعــايته الولايــات كتــوبر/ تشريــن الأول حــتى  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  في مدر أ
المتحدة والاتحاد السوفيتي، وكان محاولة من جانب المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام الإسرائيلية
الفلسـطينية مـن خلال المفاوضـات، الـتي تشمـل “إسرائيـل” والفلسـطينيين وكذلـك البلـدان العربيـة،

يا. بما فيها الأردن ولبنان وسور

وفي  نــــوفمبر/ تشريــــن الثــــاني، أعقــــب المــــؤتمر مفاوضــــات ثنائيــــة بين “إسرائيــــل” والوفــــد الأردني
 يا على التوالي، وعُقدت اجتماعات ثنائية لاحقة في واشنطن في الفلسطيني المشترك ولبنان وسور
ديسمبر/ كانون الأول ، وفي  يناير/ كانون الثاني ، لينتهي كل ذلك في النهاية باتفاقية

. سبتمبر/ أيلول  أوسلو التي وُقّعت بواشنطن في
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كل ذلك حوّل حملة السلاح في بيروت والأردن وفلسطين وتونس إلى جنود لاتفاقية سلام واهية،
جعلتهم وكلاء أمنيين لحماية الاحتلال الإسرائيلي عبر بوابة التنسيق الأمني في الضفة الغربية المحتلة

فقط، بل أصبحوا وكيلاً للاحتلال في المنطقة العربية للترويج للتطبيع.

وبعــد هــذه الاتفاقيــة، مــرتّ الســلطة الفلســطينية بمراحــل مواجهــة شعبيــة وفصائليــة، كــان عنوانهــا
الأبرز رفض التنسيق الأمني الذي التزمت به السلطة بموجب الاتفاقيات التي أبُرمت، سواء في أوسلو

أو طابا أو غيرها من المعاهدات الأمنية التي التزمت بها المنظمة.

وجردّت هذه المعاهدات السلطة من تاريخها الكفاحي والنضالي الذي شهدت عليه عواصم بيروت
وتـونس ومعركـة الكرامـة وغيرهـا مـن المنـاطق، لا سـيما بعـد تكـرار حـوادث القتـل والاعتقـال السـياسي

التي تتابعت منذ عام  وحتى الآن، دون أن تتمكن من الخروج من هذا المأزق.

كانوا وكلاء أمنيين.. وما زالوا
نصت اتفاقية أوسلو على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة
لفترة انتقالية لا تتعدى الـ  سنوات، تنتهي بتسوية دائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مبدأ

حل الدولتَين: دولة فلسطين على حدود عام ، أي الضفة الغربية وقطاع غزة.

غير أن ذلك لم يتحقق، إذ تنصّل الاحتلال من هذا الأمر، فألُزمت السلطة باتفاق أوسلو واتفاق طابا
ــة مــا يعــرَف بالإرهــاب، في إشــارة إلى المقاومــة ــن نصّــا بشكــل واضــح علــى محارب عــام ، اللذي

الفلسطينية، وجعلها في مواجهة شعبية ورسمية مع الفصائل حينما يتطلب الأمر ذلك.

وبمــوجب اتفاقيــة أوســلو ومــا أعقبهــا مــن تغيــير بنــد الكفــاح المســلح ضــد الاحتلال في رؤيــة منظمــة
يــر، بــدأت الســلطة الفلســطينية بتنســيق عســكري مــع الاحتلال، أعلنــت عنــه قيــادات الســلطة التحر

كثر من مرة بأنها لن تسمح بقيام العمليات الفدائية في الضفة الغربية. صراحة أ

يــر الفلســطينية، وفي ظــل تصاعــد العمليــات الفدائيــة ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، بــدأت منظمــة التحر
وتعبيرًا عن حسن نيتها بالالتزام بنصوص اتفاق أوسلو، بتوظيف كامل مخابراتها وعملائها الميدانيين
للإيقاع بالمقاومين الفلسطينيين، ورصد تحركاتهم، وجمع المعلومات، وتقديمها على طبق من ذهب

للمخابرات الإسرائيلية، حتى تحيك الأخيرة كمائنها لاعتقال أو اغتيال الفدائي الفلسطيني.

ــاس رئاســة الســلطة ــولي محمــود عب ــاسر عرفــات عــام ، وت بعــد وفــاة الرئيــس الفلســطيني ي
الفلسـطينية وقيـادة حركـة فتـح، عـاد اسـتئناف الاتصـالات بين السـلطة والاحتلال، وأبرمـت السـلطة
اتفاقًــا عــام  بينهــا وبين إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بــوش، وحكومــة رئيــس وزراء الاحتلال
يـق التنسـيق الأمـني الأمريـكي بقيـادة الجـنرال كيـث دايتـون، للعمـل حينهـا أرئيـل شـارون، لتشكيـل فر

على تجهيز القوات الأمنية الفلسطينية والإشراف على التنسيق الأمني بين الطرفَين.
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ولم يقتصر التنســيق الأمــني علــى مــا بعــد وقــوع العمليــات الفدائيــة فحســب وملاحقــة المقــاومين، بــل
م، وتتبــع الشبــاب الفلســطيني ومراقبتــه،

ِ
عملــت الســلطة منــذ قــدومها علــى إحبــاط أي عمــل مقــاو

ية لتلبية النضال ضد الاحتلال. واعتقال كل من تستلهبه الروح الثور

في الوقت ذاته، ورغم كل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تشبّث الرئيس الحالي للسلطة،
محمود عباس، بالاتفاقيات والمعاهدات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين وُصف التنسيق الأمني

ه إليه من الفصائل. بـ”المقدس”، وأنه سيبقى كذلك رافضًا كل الاتهامات التي توج

 حــتى عــام  لتشهــد الفــترة الحاليــة مــن عــام لم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل امتــد
ارتفاعًــا غــير مســبوق في أعــداد المعتقلين السياســيين، علــى خلفيــة المقاومــة أو المعارضــة السياســية
للســلطة، حيــث وُثقــت مئــات حــالات الاعتقــال الســياسي، لعــلّ مــن أبرزهــم مصــعب اشتيــة وجهــاد

ملايشة وغيرهما من المطاردين من قبل الاحتلال.

لكن المثير ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا عن موافقة إسرائيلية وأمريكية وأردنية على نقل
شحنــة أســلحة إلى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، شريطــة أن يتــم اســتخدامها فقــط ضــد مطــاردين
ومقــاومين مــن حمــاس والجهــاد وليــس ضــد المجــرمين، في إطــار التفاهمــات الــتي شهــدتها لقــاءات

العقبة وشرم الشيخ من العام الجاري.

-قطعــة بينهــا بنــادق إم  ووفــق إذاعــة الجيــش الإسرائيلــي، فــإن شحنــة الأســلحة شملــت
موجّهــة بــالليزر، وصــلت مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــبر الأردن بموافقــة الاحتلال، إلى جــانب
ــس تســلمتها الســلطة لخدمــة جهــازَي الأمــن الوقــائي والمخــابرات في مواجهــة المقاومــة معــدّات تجس

بالضفة.

أضحوا وكلاء تطبيع
في عــام  رفضــت الســلطة الفلســطينية عــبر رئيســها والتيــار المحســوب عليــه اتفاقيــات أبراهــام،
ووصفتها باتفاقيات تطعن القضية الفلسطينية وتساهم في تطبيق صفقة القرن التي سعى الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب إلى تمريرها، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل علني.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية رسميا على التطبيع المغربي الإسرائيلي نهاية عام ، وهو ما فُهم
حينها من أن السلطة تريد أن تغير في استراتيجيتها، ولا تريد أن تكرر موقفها إزاء الإمارات، وتكرر الأمر
يــر الخارجيــة الــتركي أن الســلطة لا لاحقًــا مــع عــودة قويــة للعلاقــات الإسرائيليــة التركيــة، حين صرح وز

تمانع تطبيع بلاده مع “إسرائيل”.

وفي عــام  شــاركت مــع “إسرائيــل” في منظمــة الغــاز، والــتي اعُتــبرت فلســطينيا أن المشاركــة لا
تشرعـن الاحتلال فقـط، بـل تقـوض حقـوق الفلسـطينيين في مـواردهم الطبيعيـة الـتي يقـوم الاحتلال
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بنهبها ومنعهم من استغلالها، وتقدم هذه المشاركة، كما ترى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، غطاء
فلسـطينيا لتعميـق العلاقـات التطبيعيـة الإسرائيليـة مـع أنظمـة عربيـة، ولتأسـيس تحالفـات عسـكرية

تكون “إسرائيل” في محورها مع دول أوروبية ومع نظام الإمارات العربية المتحدة.

ومــع صــعود ملــف التطــبيع الســعودي إلى الواجهــة، شهــد ســبتمبر/ أيلــول  مشاركــة الســلطة
الفلسطينية في لقاءات مع وفد أمريكي، لمناقشة خطة التطبيع السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي،
يــر يــر الخارجيــة الأمريكيــة بــاربرا ليــف، وشخصــيات فلســطينية مــن ضمنهــا وز بحضــور مساعــدة وز
الشؤون المدنية حسين الشيخ، وماجد ف رئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي مستشار

الرئيس عباس.

وتتمحور هذه اللقاءات في موافقة السلطة على المشاركة بصفقة تضمن موافقتها وعدم معارضتها
للتطبيع السعودي مع الاحتلال، مقابل أن تحصل على عدد من الأمور، من ضمنها فتح السفارة
يـر في واشنطـن، وكذلـك دعـم السـلطة ماليـا الأمريكيـة في القـدس، وإعـادة فتـح مكتـب منظمـة التحر

وإخراجها من أزمتها الحالية.

ه بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بايدن لشؤون الشرق الأوسط، أعقب ذلك توج
إلى الســعودية للقــاء وفــد فلســطيني يضــمّ حسين الشيــخ وماجــد فــ ومجــدي الخالــدي، لمناقشــة

مشاركة فلسطين في الصفقة الضخمة المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية والاحتلال.

ويكتسب دور السلطة كممثل معترف به دوليا للشعب الفلسطيني أهمية خاصة الآن، حيث تعمل
الولايــات المتحــدة علــى التوســط في اتفــاق تطــبيع بين “إسرائيــل” والســعودية، وقــد أعطــى الرئيــس
محمود عباس للسعوديين قائمة التنازلات من “إسرائيل”، التي يريد أن تكون جزءًا من أي اتفاق

دبلوماسي.
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